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التكنولوجيا الحيوية
سلاح جديد للعناية بالبشرة

في البدء كانت وردة لونها زهري 
بعد  المــطــاف،  بها  انتهى  فوشيا 
ــدّة تــعــديــلات فـــي المــخــتــبــر، في  عــ
أنحاء  في  تباع  بالبشرة  عناية  منتجات 
طريقة  يشكّل  قد  مسار  في  أجمع،  العالم 

إعداد الكثير من مستحضرات الغد.
الحيوية  التكنولوجيا  مركز  دفيئات  في 
لمجموعة »لــوريــال« في مدينة تــور )غرب 
حفظ وردة »لانكوم« مع غيرها 

ُ
فرنسا(، ت

مــن النبتات المــقــدّر عــددهــا بــحــوالــي مئة، 
الــــتــــي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا فــــريــــق صـــغـــيـــر مــن 
الــبــاحــثــن. والـــهـــدف بــســيــط وهـــو يقضي 
بإيجاد مكوّنات فعّالة في هذه الأصناف 
ي مستحضرات تجميل، 

ّ
من شأنها أن تغذ

التي  الطبيعية  المـــوارد  استنفاد  دون  مــن 
تشكّل مصدرها الأصلي.

وبعد اختيار النبتة، يستخرج الباحثون 
مـــن ســاقــهــا أو مـــن أوراقــــهــــا خــلايــا »غــيــر 
الــحــمــض  أنــــهــــا تـــحـــمـــل  مــــتــــمــــايــــزة«، أي 
أيّ  إلى  لن تتحوّل  لكنها  للنبات  النووي 
جــــزء مـــعـــنّ مـــنـــه. وهــــي تــتــكــاثــر فـــي علب 
لتشكّل كومة  الأسابيع والأشهر  مرّ  على 
صــغــيــرة زهـــريـــة أو خـــضـــراء الـــلـــون. وقــد 
المختبر  فــي هــذا  الـــورد  استحدثت خلايا 

)Getty( يستغرق الأمر مراحل عدّة قبل أن تُستخدم الخلايا المستحثةّ في منتج تجميل

ــكـــوم«  ســنــة 2012 بــطــلــب مـــن مـــاركـــة »لانـ
أرادت  الــتــي  »لـــوريـــال«،  لمجموعة  التابعة 
الــــذي تتخذ  الــــورد  منتجاً مــصــنــوعــاً مــن 

منه رمزا لها.
غــيــر أن عــمــل الــبــاحــثــن لا يــقــتــصــر على 
الــطــلــبــيــات الــخــاصــة، فــهــم يـــجـــرون أيــضــاً 
تــجــارب سعيا لتحصيل المــزايــا المــرجــوّة، 
آثــــــار  ــة  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ مـ أو  ــرة  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ ــيــــب  ــتــــرطــ كــ
الــشــيــخــوخــة. وفــــي خــيــم الـــدفـــيـــئـــة، نبتة 
مـــن نـــوع عــصــفــور الــجــنــة تــعــلــو الــنــبــتــات 
الأخــــرى، فــهــل سينتهي بــهــا المــطــاف هي 
أيضاً في منتج للعناية بالبشرة؟ يحرص 
إبقاء مشاريعه طيّ  على  الباحثن  فريق 
ــوال كــلــهــا، يستغرق  ــ الــكــتــمــان. وفـــي الأحــ
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــل عــــــــدّة قـــبـــل أن ت ــ ــراحـ ــ الأمــــــــر مـ

ــة فــــي مــنــتــج تــجــمــيــل. 
ّ
الـــخـــلايـــا المــســتــحــث

ويقول باسكال هيلير الباحث الخبير في 
التخمير النباتي »نستخدم جهاز تخمير 
سعته عشرة ليترات ثمّ 35 ليتراً. وعندما 
 الإجراءات، نصبح على يقن من 

ّ
ننجز كل

أن منهجيتنا متينة وقابلة للاستنساخ«.

حقبة جديدة
عــلــى بــعــد عـــشـــرات الأمـــتـــار مـــن المــخــتــبــر، 

يـــنـــتـــج مـــعـــمـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــحــيــويــة 
ــو أيـــضـــا لمــجــمــوعــة  »نـــوفـــيـــال«، الـــتـــابـــع هـ
»لوريال«، خلايا الورد في أوعية ضخمة، 
فــضــلا عــن بكتيريا لــعــوالــق حـــراريـــة هي 
ستخدم 

ُ
ت فــيــلــيــفــورمــيــس  الــفــيــتــريــوســيــلا 

فــــي مـــســـتـــحـــضـــرات عــــلامــــات المــجــمــوعــة 
الفرنسية العملاقة.

 
ّ

وتقول مديرة الموقع كاترين لابار إن »كل
 10 تبلغ  عيّنة صغيرة  من  ينطلق  إنتاج 
مــلــلــيــلــيــتــرات. وهــــي عــمــلــيــة دقــيــقــة. وفــي 
ــدخــل العيّنة فــي قــارورة 

ُ
حالة الــعــوالــق، ت

صغيرة تقوم مقام مستنبت عقيم يوضع 
في حاضنة تبلغ الحرارة فيها 26 درجة 
ــدّة »تــكــون البكتيريا قد  مــئــويــة. وبــعــد مـ
بحسب  محيطها«،  واســتــنــفــدت  تــكــاثــرت 

لابار.
ــدّ مــن إعــــادة الـــكـــرّة عــلــى ثــلاثــة أيّـــام  ولا بـ
قبل الــبــدء بــالإنــتــاج. أمــا فــي حالة الــورد، 
فــــإن الأمــــر يــســتــغــرق وقــتــا أطــــول بكثير. 
»عدم استنفاد موارد  لكن الفكرة تقضي بـ
تــشــدّد لابـــار. وتسمح  مــا  الطبيعة«، على 
بـــإنـــتـــاج 9 أطــــنــــان مــن  10 مــلــلــيــلــيــتــرات 
ثــمّ يباع  فــي خــلال شهر.  الحيوية  الكتلة 
أو خمسة  ليترين  قوارير من  الإنتاج في 

ليترات بسعر يبقى طيّ الكتمان لماركات 
المــجــمــوعــة الــتــي تستخدم هـــذه المــكــوّنــات 

الفعّالة في وصفات مختلفة.
وفي وقت زاد وعي المستهلكن بالمسائل 
ــال«  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــة »لـ ــ ــاركــ ــ ــــت مــ ــعـ ــ ــئــــيــــة، وضـ ــيــ ــبــ الــ
الــفــرنــســيــة »الــعــلــوم الـــخـــضـــراء« فـــي قلب 

أولوياتها. 
وتــطــمــح المــجــمــوعــة لأن تــحــصّــل 95% من 
مــكــوّنــاتــهــا مــن مــصــادر نــبــاتــيــة مــتــجــدّدة 
ــع  ــ ــاق واسـ ــطــ ومـــــعـــــادن مــــتــــوافــــرة عـــلـــى نــ
وكثيرة   .2030 بحلول  دائــريــة  وعمليات 
مجموعات  تعترض  التي  التحدّيات  هي 
هذا القطاع الملوّث الحريصة على مراعاة 
ــاد  ــا مــــن إيـــجـ ــدّ خـــصـــوصـ ــة. فــــلا بــــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
 تلويثا وبــدائــل من مشتقات 

ّ
أقــل غلافات 

الــبــتــروكــيــمــيــاء وضـــمـــان ســلــســلــة إمــــداد 
بالمواد الأوّلية الطبيعية لا يكون لها أثر 

كبير على البيئة.
وكما »لوريال«، تعوّل الأميركية »كوتي« 
)المــالــكــة خــصــوصــا لمــاركــة »كــوفــرغــيــرل«( 
أعلنت  الحيوية. وهي  التكنولوجيا  على 
ــك«  ــ ــزاتــ ــ ـــة مـــــع »لانــ ــــراكــ ـــن شـ مـــنـــذ فــــتــــرة عــ
المــتــخــصــصــة فـــي إعـــــادة تـــدويـــر الــكــربــون 
ــأت مــن  ــتــ ــهــــدف اســــتــــخــــدام إيــــثــــانــــول مــ بــ
العطور.  الــكــربــون خــلال تركيب  احــتــجــاز 
ويقول تييري موليير، مدير الأبحاث في 
المجموعة »لكم أن تتصوّروا أن انبعاثات 
طلق في الغلاف الجوي 

ُ
صناعية كانت لت

فــتــفــاقــم مـــن مــفــعــول الــدفــيــئــة بــــات يمكن 
متحدّثا  جـــديـــدة«،  عــطــور  إلـــى  تحويلها 
عن »إعــادة تدوير ذات مغزى وعــن عصر 

العطر المنتج من انبعاثات الغازات«.
)فرانس برس(

عمل الباحثين لا 
يقتصر على الطلبيات 
الخاصة، فهم يجرون 
أيضا تجارب سعياً 

لتحصيل المزايا 
المرجوّة، كترطيب 

البشرة أو محاربة آثار 
الشيخوخة

■ ■ ■
تطمح المجموعة لأن 
تحصّل 95% من 

مكوّناتها من مصادر 
نباتية متجدّدة ومعادن 

متوافرة على نطاق 
واسع

■ ■ ■
يباع الإنتاج في قوارير 
من ليترين أو خمسة 
ليترات بسعر يبقى 
طيّ الكتمان لماركات 

المجموعة

باختصار

باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية تنتج شركة »نوفيال« التابعة لمجموعة »لوريال« خلايا الورد في أوعية ضخمة، فضلاً 
عن بكتيريا لعوالق حرارية تستخدم في المستحضرات

هوامش

خطيب بدلة

السوريين  بــين  كانت  إن  الحيرة،  مــن  بكثير  أتــســاءل، 
فئة، أو شريحة، أو جماعة، تحب أميركا، أو لا تعادي 
باكراً،  الأســد يستيقظ  أنّ نظام حافظ  أزعــم  أميركا. 
ي الصبح، ويبتهل إلى الله أن ترضى عنه أميركا. 

ّ
يصل

سَم، 
َ
ف بشار الأسد دمه خلال خطاب الق

ّ
مع ذلك، يخف

ويضحك،  وأمــيــركــا،  بتركيا  الإرهـــاب  خالطاً  ت 
ّ
وينك

موحياً إلى محبيه أنّ نكتته اكتملت، فيضحكون حتى 
و نظام  تفقع خواصرهم... ومن فرط ما يحكي إعلاميُّ
الأســد عن تآمر أميركا، يلتبس الأمــر على متابعهم، 
والبنتاغون،  والكونغرس،  الأبيض،  البيت  أنّ  فيعتقد 
ومــجــلــس الــشــيــوخ، والــخــارجــيــة، وأجــهــزة المــخــابــرات، 
تضع التآمر على الصين، وكوريا الشمالية، والمكسيك، 
ة، والتآمر على الدولة السورية، المسكينة، 

ّ
وفنزويلا بكف

ة.  
ّ
المنهارة، في كف

تحريمية،  كراهية  أميركا  يكرهون  العرب  القوميون 
 قــضــيــة ســقــف، فــــإنّ ســقــف كــراهــيــة 

ّ
وإن كــــان لــكــل

الــقــومــيــين الـــعـــرب أمــيــركــا قـــد أوجـــــده الــعــقــيــد معمر 
العربية  الــجــمــاهــيــريــة  ــاطــي 

ّ
أمـــر خــط الــقــذافــي حينما 

ها 
ّ
الليبية الاشتراكية العظمى بأن يتركوا أعمالهم كل

الليبية  البلاد  ويتسلموا شــوارع  جانباً، ويستنفروا، 

صغيراً  حائطاً  يبقون  لا  بــلــدي«..  »عــشــرة  بطريقة 
 ويكتبون عليه »طز بأميركا«... ومحبّو 

ّ
إلا أو كبيراً 

أعضاءَ مجلس  الحدود،  أبعد  إلى  القذافي يشبهون، 
الــقــائــد في  الــســوري، عندما »يــشــيّــش« حــبُّ  الشعب 
مرتجل،  بهتاف  أحدهم  حنجرة  فتنطلق  رؤوســهــم، 
يؤازره عضو آخر بتتمة لهتافه، ويهتف ثالث، ورابع، 
وبعد وقت قصير، تتناغم الهتافات، ويشارك الجميع 
هم جــوقــة... في إحــدى المــرّات، 

ّ
بالهتاف المــوحّــد، وكأن

ووقف  يخطب،  القذافي  معمر  القائد  كــان  مولانا،  يا 
عــنــصــر »مــنــحــبــكــجــي« رفـــيـــع المـــســـتـــوى، وقـــــال: طز 
بأميركا. ردّد الجميع الهتاف. وما إن انتهت الهمروجة 
وتابع القائد إلقاء خطابه، حتى وقف العنصر العنيد 
الهتاف،  تقوية  تانية. ولأجــل  مــرة  طــز  وقـــال:  نفسه، 
وجعله منتظماً، أخذه إلى ميدان السجع، حتى أصبح: 
تــانــيــة، بأميركا وبــريــطــانــيــا. يومها ضحك  طــز مــرة 
بفطنة  وأعــجــبــوا  المــقــدام،  القائد  وبضمنهم  الجميع، 

يف السَجّيع أيّما إعجاب.     
ّ
الهَت

بعض  ن 
ّ
تمك القذافي،  القائد  مقتل  من  سنتين  بعد 

أنــــصــــاره مــــن اســـتـــئـــنـــاف بــــث قـــنـــاة »الــجــمــاهــيــريــة 
العظمى« التي توقفت سنة 2011.. وفي سنة 2020 
الفنان السوري دريد  لقاءً مع  الفضائية  أجــرت هذه 
أميركا،  الأكــبــر،  الشيطان  قــال إن تآمر  الــذي  لــحــام، 

عــلــى الـــبـــلاد الــعــربــيــة بــــدأ فـــي ســـوريـــة ســنــة 1949، 
حينما بدأت الانقلابات العسكرية، وجاءت بالضابط 
حسني الزعيم لأجل تنفيذ مهمتين: توقيع هدنة مع 
القومي السوري. وحينما  إسرائيل، وضرب الحزب 
أنجز الزعيم مهمتيه قتلوه، وجــاؤوا بغيره، وقتلوه، 
بالمناسبة،  لــحــام،  )دريـــد  ثــم غيره وقتلوه، وهــكــذا... 
انقلاباً،  لا يعتبر ما فعله حافظ الأســد سنة 1970 
 ما 

ّ
وربــمــا كــان محقاً، فأميركا، على الــرغــم مــن كــل

فعله بشعبنا، لم تقتله(.
الــشــيــوعــيــون أمــيــركــا جــــداً، وأذكـــــر أنّ المفكر  يــكــره 

الــشــيــوعــي، هــــادي الــعــلــوي، فــي أثــنــاء حـــرب الخليج 
لنظام صــدّام  الشديد  عدائه  من  الرغم  وعلى   ،1991
فــي صحيفة شيوعية ســوريــة،  يكتب  كــان  حــســين، 
مخاطباً ولديه في العراق أن يضربا الأميركان بشدّة. 
وكان صدّام، قبل الحرب، يعادي أميركا، ظاهرياً على 
لت هذه الأخيرة 

َّ
ك

َ
الأقــل. وفي سنة 2003، حينما ش

جــيــشــاً عـــالمـــيـــاً، وشــــــارك فــيــه جــيــش حـــافـــظ الأســـد 
حيل على 

ُ
سر صدّام حسين، وأ

ُ
المعادي للأميركان، وأ

المحاكمة، كان يستخدم في مخاطبة القاضي، عندما 
ــســتــخــدم لـــدى ذكــر 

ُ
يَــــرِدُ ذكـــر أمــيــركــا الــعــبــارة الــتــي ت

ك الله.   
َّ
إنسان مقرف: أجَل

التيارات الإسلامية المتشدّدة، من دون استثناء، تعادي 
أميركا، ولا ننسى أنّ أخطر تهمة كانت توجه إلى أيّ 
إنسان يقع في يد تنظيم »داعــش« هي »التواصل مع 
الأميركان«، والتهمة نفسها وُجهت إلى محمد السلوم 
وشــقــيــقــه ســامــر، ويــاســر الــســلــيــم، فــي منطقة هيئة 

تحرير الشام بقيادة الجولاني. 
أمـــيـــركـــا،  ــرهـــون  ــكـ يـ الــجــمــيــع  دام  ــا  مــ الآن:  الــــســــؤال 
ــا، بــزعــمــه، تــدعــم  ــهـ ـ

ّ
فــلــمــاذا يــلــومــهــا نــظــام الأســـــد، لأن

أساطيلها  ترسل  لم  ها 
ّ
لأن الآخـــرون  ويلومها  الــثــوار، 

لتخلصهم من النظام؟ خلاص حبيبي، اتركوها، وما 
دمتم تكرهونها، فقولوا: »طز بأميركا«، والسلام.

اتركوا أميركا بحالها رجاءً

وأخيراً

لا ننسى أنّ أخطر تهمة 
كانت توجه إلى أيّ إنسان يقع 

في يد تنظيم »داعش« هو 
»التواصل مع الأميركان«
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